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جماليّات الإنهاء الشّعري  في القصيدة العربية القديمة

تأخــذ هــذه القصيــدة  طابــع البحث في 

جماليــات التأليــف و الأنهــاء الشــعري، 

مــن خــلال، الصــورة الانطباعيــة، أو 

أنــه ينهــي القصيــدة في صــورة ذهنيــة 

و  العجيــب والمدهــش  تبحــث عــن 

الخيــالي غــر الواقعــي، في بعــد ثــاني  

ــعري ــاء الش ــاد الإنه ــن أبع م

الكلمات المفتاحية:

ــعري,  ــال الش ــة, المث ــورة الانطباعي الص

ــب. ــة, العجي ــورة الذهني الص

Abstract:
This research studies how poets 
finish their poems, in terms of style, 
and aesthetic artistic techniques 
in the ancient Arabic poem, in an 
applied aesthetic study, based on the 
question: How do poets finish their 
poems, where the poet presents the 
image of the poetic example, and the 
human example: the ideal woman, The 
example ruler, and the ideal man, in 
an impressionistic image of man, and 
thus the poet achieves a connection 
between the poem and the purpose 
of composing the poem, as this poem 
takes the nature of research in the 
aesthetics of composition and poetic 
ending, though, the impressionistic 
image, or he ends the poem in a 

picture A mindset that searches for 
the wondrous, amazing and unrealistic 
fantasy, in a second dimension of the 
poetic ending dimensions.
Keywords: Impressionist imagery, 
poetic example, mental imagery, the 
spectacular.

| مقدمة

 إن خاتمــة القصيــدة العربيــة يمكــن 

ــص  ــلَ النّ ــعرياً داخ ــلوكاً ش ــد س أن تع

انطلاقــاً مــن حضورهــا الدائــم بالشّــكل 

الــذي هــي عليــه عنــد جُملــةٍ مــن 

ــا هــو  ــي بم ــةُ لا تكتف ــعراء فالخاتم الشّ

ســياقي يتعلــقُ بالغــرض الداخــي لهــا، 

ــو  ــما ه ــرفي ك ــي مع ــو تثقيف ــا ه أو بم

حــال المحتــوى النّقــدي فيهــا، بــل تعُنى 

المختلفــة  الفنيّــة  بالجماليــات  أيضــاً 

الدّاخليّــة  بِنيتهــا  في  تتمظهــرُ  التــي 

مــن  مجموعــة  تتكــرر  إذْ  للنــص، 

الظواهــر الجماليــة في خاتمــة القصيــدة 

مــما يمنحهــا بعــداً جماليــاً ولونــاً خاصــاً، 

ــة  ــتعمالات الجّمالي ــاوت الاس ــد تتف وق

مــن شــاعرٍ لآخــرَ بحســبِ أفــق وثقافــة 

ــق  ــكل أف ــي تش ــهِ الت ــاعر وتجربت الشّ

الخيــال عنــده، حيــثُ يقــدّمُ صــوراً 

شــعريةّ مكثفّــة ومختلفــة  مــن حيــث 
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ــن خــلال  ــة ســواء م ــا التفاعلي وظيفته

التنبيــه لــيء مــا او لفــت الأنظــار 

بواســطة  الصّــورة الشّــعريةّ المكثفــة 

الصدمــة  يشــبه  مــا  تشــكل  التــي 

الشــعرية   وهــذه النهايــة الجماليــة  

تحتــوي عــى اســتجابة حســيّة مــن 

و  خيالهــم  وإثــارة  المتلقــن  قبــل 

صــورة  تقديــم  ذلــك  إلى  الوســيلةُ 

قــوّة  مــن  ناجمــة  ذهنيّــة  بصريـّـة 

ــة  ــة ناجم ــورة انطباعيّ ــل  أو ص التخيي

ــف أو  ــن الموق ــاعر م ــاع الشّ ــن انطب ع

ــص،  ــوع النّ ــكلُ موض ــذي يش ــرد ال الف

وكلّ هــذا يرتبــط بالتكثيــف العاطفــي 

ــر  ــد لك ــياق جدي ــورة في س وزجّ الص

الرتابــة والتكّــرار)1(،

مشكلة الدراسة، واهميتها

تهتــم هــذه الدراســة  بظاهــرة الإنهــاء 

الشّــعري مــن حيــث البعــد الفنــي فهي 

تبحــث في الكيفيــة التــي ينهــي بهــا 

الشــعراء قصائدهــم مــن خــلال اعتبــار 

الخاتمــة في القصيــدة منطقــة تحمــل 

أبعــاد مختلفــة مــن إبعــاد القصيــدة في 

ــعري،  ــل خلاصــة القــول الشّ ــا تمث كونه

ــدة  ــة في القصي ــة الخاتم ــد دراس إذ تع

أهميتهــا  ظــل  في  شــحيحة  منطقــة 

الفنيــة والاســلوبية والجماليــة إلا أن 

تســليط الضــوء عــى هــذا الجــزء المهــم 

مــن القصيــدة  يســتحق الاهتــمام ، 

في  للبحــث  الباحــث  ذهــب  حيــث 

ــة  ــن  أهمي ــاً م ــة انطلاق ــذه المنطق ه

النهايــات في الثقافــة الأدبي بشــكل سردا 

ــعراً. وش

أولاً: الإنهاء بالصورة الانطباعية

إنّ الانطبــاع حالــة داخليّــة مرتبطــة 

بالشّــعور حتــماً، وتشََــكُلُ الموقــفِ و 

ــن  ــى شيء م ــيٌّ ع ــهُ مبن ــل مع التفّاع

الانطبــاع، لــذا شــكّلتْ هــذه الظاهــرة 

رواجــاً في الفــنّ، وكذلــك في النّقــد حتــى 

عُــدَّ النقــد القديــم نقــداً انطباعيّــاً لأنــه 

يــرى جملــة  ناجــمٌ عــن ذوق كــما 

مــن النّقــاد)2(، بــل أصبحــتِ الانطباعيّــة 

النّقــدي،  الحكــم  إطــلاق  في  منهجــاً 

إذن فحضورهــا كظاهــرة  في الفــن و 

الممارســة النّقديـّـة، يشــفع إلى أن تكــون 

بالنســبةِ  القــول  لحظــة  في  حــاضرة 

ــر  ــن الآخ ــاعر ع ــاع الشّ ــاعر فانطب للشّ

المعنــي بالقــول الشّــعري يدفعــه إلى 

ــه  ــة عن ــعريةّ انطباعيّ ــورة ش ــق ص خل

القيــم  مــن  لمجموعــة  واســتدعاءهُ 

الأخلاقيّــة والصّفــات الجماليّــة التــي 

يعتقــد الشّــاعر بوجودهــا في الملــك 

تلــك  فتكــونُ  المحبوبــة،  الخليفــة،   ،
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الصــورة هــي صــورة المثــال، حيــثُ 

خواتيــم  في  الظاهــرة  هــذه  تمثلــتْ 

مثــال  كظاهــرة  الشّــعريةّ  القصائــد 

في  تتجــذر  ظاهــرةٌ  وهــي  شــعري، 

النهايــات  تلــك  النهايــات المفتوحــة، 

التــي لا تنفصــل عــن موضــوع القصيدة 

ــة  ــي مفتوح ــل ه ــه، ب ــع عن ولا تنقط

ــه  ــا)3(،  فالتوجّ ــدة وغرضه ــى القصي ع

لظاهــرة انطباعيّــة فنيّــة تمنــح القصيدة 

ــال  ــورة المث ــي ص ــات وه ــمةَ النهاي س

؛ الصــورة التاّمــة الخّلاقــة التــي  الشّــعريُّ

يمنحهــا الشّــاعر للآخــر عِــر التشــبيهات 

ــدُ  ــثُ يبَتع ــل، حي ــات والتخيي و المقارن

عَــنْ الواقــعِ ويمنحــهُ صِفــة الكــمال 

ــرك  ــا يَ ــن طباطب ــة)4(، ونجــدُ اب والمثاليّ

لنــا ملاحظــةً قيمّــة في قولــهِ:« فــإذا 

التــي  اتفــقَ لــكَ في أشــعار العــربِ 

ــول،  ــا تشــبيه لا تتلقــاه بالقب ــجُ به يحت

ــهُ  ــث عن ــا فابح ــتغرّ به ــةً تس أو حكاي

ــدمُ أن  ــك لا تع ــاه، فإنّ ــن معن ــر ع ونفّ

ــت  ــا عرف ــةً إذا أثرته ــه خبيئ ــد تحت تج

فضــلَ القــومِ بهــا، وعلمــت أنهــم أدق 

طبعــاً مــن أن يلفظــوا بــكلام لا معنــى 

ــى  ــول ع ــذا الق ــدلُ ه ــه.«)5(، إذ ي تحت

حتــى  قولــه  في  دقيــق  الشّــاعر  أن 

ــه  ــن موضع ــر ع ــرج الآخ ــه أخ ــو أن ل

ــه  ــل إن ــاً، ب ــاً و مديح الطبيعــي توصيف

ــف  ــاً  خل ــي شــيئاً مختبئ ــدّ أن يعن لا ب

المعنــى، فالحديــثُ عــن الزوجــة المثــال 

ــاً  ــداً أخلاقي ــاً و بع ــداً جماليّ ــل بع يحم

في الآن ذاتــه، بــل يجــدُ الشّــاعر نفســهُ 

ملزمــاً ببعــض الســياقات و التقاليــد 

التــي تلزمــه بحفــظ مقامــات المخاطبن  

فالطبقــة الأعــى التــي تضــم الخلفــاء و 

الملــوك ثــم طبقــة العلــماء و الفقهــاء... 

تلــزم الشّــاعر بالســعي خلــف التقــاط 

صياغــات  انطباعيّــة مثاليّــة تحفــظ 

تلــك المقامــات، إذنْ فالفكــرةُ قائمــة 

ــى  ــكلامْ لمقت ــة ال ــى مطابق ــاً ع أساس

ــب  ــثُ يذه ــهِ، حي ــع فصاحت ــال م الح

ــعريةّ  ــات الشّ ــض النّهاي ــاعر في بع الشّ

إلى المثــال الشّــعري نظــراً للفضــاء العام 

المحيــط بالقصيــدة، فنجــدُ ابــن الرّومي 

ــه  ــدهِ في زجّ انطباع ــمُ بعــضَ قصائ يخت

عــن صــورة الحاكــم المثــال الــذي لا 

يمنــح  حيــث  العــدل  عنــه  ينفصــلُ 

المتلقــي تصــوراً مثاليّــاً عنــه كــما في 

ــه: قول

إلى عَدلكَ المشــــــــتكى كلهُّ   

       فحسبي بعــــــدلكَ من حاكمِ

وإنّي لأظلمُ إذ أشتــــــكي 
         وعدلكَ كالـــكوكب النّاجمِ)6(
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وقــال أيضــاّ في أبي الصّقــر إســماعيل بــن 

:)7 بلبل)

وملأتَ مشرقها ومغربـــــها 

         عدلاً تغشى النّاس أوسعهُ

فتملّ مُعتلياً سلامةَ مـــــــا  
         قلـــــدته وهنــاك مكرعهُ)8(

ويبــدو اتصّــال المثــال الشّــعري بالغرض 

العــام للقصيــدة وثيقــاً ، حيــثُ يكــونُ 

الإنهــاء الشّــعري مفتوحــاً غــرُ مشــعرٍ 

بأنــه إنهــاء شــعري،  فهــو نفِــسٌ متصــلٌ 

ــا  ــع عنه ــر منقط ــدة غ ــسِ القصي بِنَفَ

أو  اللفــظ  حيــث  مــن  يحمــل  ولا 

المعنــى ســمةَ النهايــة، بــل هــو مفتــوح 

ــري  ــذا البحُ ــمالات، فه ــى كل الاحت ع

في  مدونــاً  باللــه)9(،  المتُــوكل  يمــدحُ 

ــة عــن  نهايــة القصيــدة صــورة انطباعيّ

ــول: ــما يق ــال، حين ــة المث الخليف

في فضلها وبذلها وخيــــــــرها  

          جعفر الذائد عـــــن ثغورها

تباهى بــــــــه وهو عى سريرها 
       خــــــلافة وفـــــق في تدبرها)10(

ــا  ــي يقدمه ــعريةّ الت ــور الشّ ــن الص وم

ــاعر انطباعــه الحســن في توصيــف  الشّ

الممــدوح ومراعاتــه وحفظــه للمقامات، 

فالتوجــه إلى حفــظ المقامــات يَمنــح 

ــي  ــلاً، فف ــاً متكام ــداً مثالي ــة بع الخاتم

ــدةٍ يمــدحُ بهــا البحــري  الخليفــة  قصي

المتــوكل، يقــدم في نهايتهــا سلســلة مــن 

ــوكل  ــة المت ــي بقيم ــي توح ــاني الت المع

ــه  ــثُ يضع ــة، حي ــه كخليف وخصوصيت

ــارةٍ إلى  ــمو في إش ــة والس ــع الرفع موض

ــث يقــول: ــال)11( حي الخليفــة المث

اللهَُ أعَطاكَ المحََبَّةَ في الوَرى   

         وَحَباكَ بِالفَضلِ الَّذي لا ينُكَرُ

وَلَأنَتَ أمَلَأُ للِعُيونِ لدََيهـــــــِمِ
)12(

         وَأجََلُّ قدَراً في الصُدورِ وَأكَرَُ

وفُي قصيــدةٍ يفتخــرُ بنفســهِ وقومــهِ، 

يذهــب الشّــاعر البحــري إلى أن يقــدم 

انطباعــهُ عــن نفســه وقبيلتــه مثــالاً 

صــورة  خلــق  في  والشــجاعة  للكــرم 

ــة  ــة العربيّ ــرة الثقافيّ ــن الس ــة م ثنائيّ

ــه  ــه وقوم ــع نفس ــث يض ــة حي الموروث

نــدّاً لتلــك الرمــوز المعروفــة بالشــجاعة 

ــة  ــن رتب ــى م ــه أع ــى أن ــرم، بمعن والك

قومــه ليكونــوا حالــة مثاليــة موصوفــة 

ــول: ــما يق ــجاعة حين ــرم والش بالك

فأبخلنا فــــي المالِ ندٌّ لـــــــحاتمٍ   
 وأجبننا في الرّوع أشجعُ من عمرِو)13(
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ــاً  ــه مانح ــراً بنفس ــاً مفتخ ــهُ أيض وقول

ــة عنــه  السّــامع صــورة انطباعيــة مثاليّ

وعــن شــعره، وهــي خاتمــة شــعريةّ 

اســتدعى فيهــا رمــوزاً مــن المــوروث 

ــربي: الع

لي مِنَ الدَهرِ كُــــلَّ يوَمٍ عَناءٌ   

    فرُقتَي مَعشـــَري وَقِـــــلَّةُ زادي

ما حَديثي إلِّا حَديـــــــثُ كُليَبٍ
       وَبجَُرٍ وَالحـــارثُِ ابنِ عُبادِ)14(

ــربّي  ــورة العِ ــراً بص ــاً مفتخ ــهُ أيض وقول

المثــال الــذي يحمــلُ الفصاحــةَ والقــوّة 

وشــدّة البــأس حيــث أختــصر هــذه 

ــة في  ــورة انطباعي ــة في ص ــم المثاليّ القي

ــة: الخاتم

نحَنُ أبَناءِ يعَربٍُ أعَربَُ الــــــــــنّا  

          سِ لسِاناً وَأنَضــــَرُ الناسِ عودا

وكََأنََّ الِإلهََ قدَ قالَ في الـــــــحَر 

               بِ كونوا حِجـــــارةًَ أوَ 
حَـــديدا)15(

ــة دمشــق،  ــدةٌ في مدين وللبحــري قصي

للمدينــة  مثــالاً  يقدمهــا  حيــث 

يحــكي  وهــو  الخلابــة  الأســطوريةّ 

انطباعــه عنهــا، ســيّما قولــه في الخاتمــة:

إنَِّ دِمَــــشــــقاً أصَبَحَت جَنَّةً    

      مُخضََّةَ الرَوضِ عَــــــذاةَ الرِاق

هَواؤُها الفَضفاضُ غَضُّ النَدى   

    وَماؤُها السَلسالُ عَذبُ المـــــَذاق

وَالدَهرُ طلَقٌ بنََ أفَـــــيائهِـــا  

   وَالعَيشُ فيــــــها ذو حَواشٍ رقِاق

ناظِرةٌَ نــــَحـــــوَكَ مُشتاقةٌَ   

   مِنكَ إلِى القُربِ وَوَشكِ التـَـــــلاقْ

وكََـــــــيفَ لا تؤُثرِهُا بِالهَوى    
   وَصـــَيفُها مِـــــــثلُ شِتاءِ العِراق)16(

ونجــدُ أن الصــورة الانطباعيّــة  أيضــاً 

الطيــب  أبي  شــعر  في  بقــوّةٍ  تحــض 

كثــراُ  تعُنــى  قصائــد  لأن  المتنبــي، 

بالمبالغــات الشّــعريةّ حيــث يذهــب 

الشّــاعر البحــري إلى إعــلاء ممدوحيــه، 

الأســطورية  الصفــة  تلــك  ومنحهــم 

المثاليّــة الخّلاقــة عــر أســلوب المبالغــة، 

مــا جــاء في مديحــهِ شــجاع  ومنهــا 

المنبجــي)17(،  الطــائي  محمــد  بــن 

ــة متكاملــة  حيــث  يمنحــه صــورة مثاليّ

ــث  ــدة حي ــة القصي ــطوريةّ في  خاتم أس

يقــول: 

أنَّ يكَـونُ أبَــــا الرَِيَّةِ آدَمٌ   

دُ           وَأبَوكَ وَالثقَلانِ أنَتَ مُحَمَّ

يفَنى الكَلامُ وَلا يحُيطُ بِوَصفِكُم   
          أيَحُيطُ ما يفَنى بِما لا ينَفَدُ)18(

ويعُلــقُ العكــري البغــدادي)19( عــى 

بقولــهِ  الشّــعريةّ  الخاتمــة  هــذه 

وينقــعُ،  يفنــى  الشّــعر  المعنــى:   «
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ــا  ــط م ــى وكيــف يحي ووصفكــم لا يفن

يفنــى بمــا لا يفنــى؟ وهــذه مبالغــة 

في المديــح.«)20( ويبــدو أن البغــدادي 

في  مبالغــةٌ  أنهــا  إلى  بوضــوح  يشــر 

ــة  ــذهِ المبالغ ــي ه ــث تعُ ــح، حي المدي

مــن الممــدوح وتجعلــه مثــالاً للصفــات 

الحــصر  عــى  العصيّــة  الحســنة 

الخلّاقــة  الصــور  ومــن  والإحصــاء، 

النّهايــات  في  المتنبــي  يقدمهــا  التــي 

الشّــعريةّ صــورةُ الشّــاعر المثِــال، حيــثُ 

ــد و  ــالاّ للشــاعر المجُي ــدّم نفســهُ مث يق

الحــاذق، حَيــثُ يقَُــول:

    شاعر المجدِ خدنهُ شاعر اللفظ                   كلانا ربُّ المعــــــاني الدقاقِ

    لمَ تزَلَ تسَمَعُ المــــــــــَديحَ وَلكَِنـ              ـنَ صَهيلَ الجِيادِ غَرُ النُهاقِ

ليَتَ لي مِثلَ جَدِّ ذا الدَهرِ في الأدَهُــــرِ أوَ رِزقِــــهِ مِنَ الأرَزاقِ
   أنَتَ فيهِ وكَانَ كُــلُّ زمَـــــــانٍ                يشَتهَي بعَضَ ذا عَى الخَلّاقِ)21(

لهــذه  تفســره  الرقوقــي في  ويشــر 

الخاتمــة إلى أنّ المتنبــي قــد جعــل مــن 

ممدوحــه مثــالاً لشــاعر المجــد النّاظــم 

ــا  ــهِ وأن ــهِ وبدقائق ــمُ ب ــنهِ والعلي لمحاس

فــكل  اللفــظ  شــاعر  المتنبــي-  –أي 

ــد  ــر وكل واح ــل الآخ ــا خلي ــد منّ واح

ــا صاحــب المعــاني الدقيقــة، ويقــول  منّ

في البيــت اللاحــق أيضــاً أن كل مــن 

ــهُ نهيقــاً  ــال بــك شــعراً لا يعــدو كون ق

وقــولي –أي المتنبــي- صهيــل الجيــاد)22(، 

ــاً: ــرى أيض ــدة أخ ــول في قصي ويق

وَما الدَهرُ إلِّا مِن رُواةِ قصَـــــائدي      إذِا قلُتُ شِعراً أصَبَحَ الدَهرُ مُنشِـــــــداً

فسَارَ بِهِ مَن لا يسَــرُ مُشَـــــمّـــــــِرا     وَغَنّى بِهِ مَن لا يغُـــــَنّي مُـــــــغَرِّدا

ــــــــــا     بِشِعري أتَاكَ المادِحونَ مُـــــــــــردََّدا أجَِزني إذِا أنُشِدتَ شِـــعراً فإَِنَّ

وَدعَ كُلَّ صَوتٍ غَرَ صَـــــــــوتي فإَِنَّني      أنَا الصـــــــائحُِ المحَكِيُّ وَالآخَرُ الصَدى

ترَكَتُ الرُى خَلفي لمَِن قــــَلَّ مالهُُ        وَأنَعَلتُ أفَراسي بِنُعماكَ عَســــــــــجَدا

وَقيََّــــدتُ نفَسي في ذَراكَ مَحـــــــَبَّةً      وَمَن وَجَدَ الإحِسانَ قيَداً تقََيّـــــــــــدَا
   إذِا سَألََ الإنِسانُ أيَاّمــــــــــَهُ الغِنى     وكَُنتَ عَى بعُدٍ جَــــــعَلنَكَ مَــوعِدا)23(
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ــتْ   ونجــد في هــذه الخاتمــة التــي حمل

ــي تعــر عــن  ــال الت ــاعر المث فكــرة الشّ

انطبــاع المتنبــي عــن المتنبــي، أنهــا 

تحولــتْ مــن خطــاب موجــهٍ للآخــر 

مضمونــهُ المديــح ثــم تحــول سريــع إلى 

الحديــث عــن الــذات ليجســد الشّــاعر 

الشّــاعر  عــن  انطباعيّــة  صــورة  لنــا 

المثــال الخــلّاق، ثــم يعــود الخطــاب 

الممــدوح فتكــون هــذه  إلى  مجــدداً 

ــل في  ــة مفتوحــة تتنق ــة المقطعيّ الخاتم

ــن صــوت إلى صــوتٍ آخــر،  ــا م خطابه

ولا نــكاد نشــعر بنهايــة واضحــة المعــالم 

بالقــدر الــذي نشــعر بــه بوجــود مقطع 

انطباعــي،  ومفتــوح  مجّــاني  ختامــي 

ــل  ــا تمث ــد ذاته ــة بح ــذه الانطباعيّ وه

صــورة محسوســة تفاعليّــة بــن الخاتمــة 

و المتلقــي بــل هــي تســتوفي شروط 

الانهــاء الحســن والــذي يؤمــن بــضورة 

التأثــر في المتلقــي، حيــثُ تخلــقُ هــذه 

ــرة في  ــة مؤث ــة، خاتم ــورة الانطباعيّ الص

ــة  ــى صيغ ــد ع ــا تعتم ــامعن لأنه السّ

ــة. ــعوريةّ عاطفي ش

ثانياً: الإنهاء بالصورة الذهنية

أنّ فكــرة الصــورة الذهنيّــة قائمــة عــى 

محســوس  مــادّي  هــو  مــا  تحويــل 

إلى  متخيّــل و عجيــب، مــن خــلال 

إدراك هــذا المحســوس وتحويلــه إلى 

ــي  ــر منطق ــطوري وغ ــالي أس شيء خي

لكنّــه بــكل تأكيــد في غايــة الجــمال 

والدهشــة، حيــثُ يثــر فينــا ردّة فعــلٍ 

ــل)24(،  ــا نتخيّ ــه يجعلن ــة لأنّ غــر متوقعّ

ــي تنتقــل مــن ذهــن  ــا الصــورة الت إنه

مؤلفّهــا إلى ذهــن ســامعها لأنهــا قائمــة 

ــا إلى شيء  ــذي يعيدن ــل ال ــى التخيي ع

مــا، » فالشّــاعر حن يســتخدم الكلمات 

ــا لا يقصــدُ  أن  الحســية بشــتى أنواعه

ــن  ــن  م ــد مع ــورة لحش ــا ص ــل به يمث

المحسوســات، بــل الحقيقــة انــه يقصــد 

ــه  ــن، ل ــي مع ــور ذهن ــل  تص ــا تمث به

دلالتــه وقيمتــه الشــعوريةّ«)25( فالصورة 

الذهنيّــة هــي محاولــة التقــاط مــا هــو 

تفريغــه داخــل  مــادي محســوس و 

النــص شــعرياًّ ليجســد صــورة متخيلــة 

جماليّــة مدهشــة ومؤثــرة معيارهــا 

منطــق الشّــعر لا منطــق العقــل في 

ظــل اســتدعاء الصــورة مــن أعــماق 

ــل  ــرة  لتحقــق انفعــالات مــن قب الذاك

ظــل  في  الشّــعراء  وكان  المتلقــن)26(، 

تنــوّع طــرق الإنهــاء الشّــعري حريصــن 

نهايــاتٍ  وضــع  في  يتفننــوا  أن  عــى 

شــعريةّ مكثفــة المعنــى ناصعــة الدلالــة 

لإدهــاش المتلقــي، بإدراكهــم اللامحدود 
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ــصر  ــذا الع ــات، وكان ه ــضورة النهاي ل

مــن  العربيّــة  القصيــدة  ذروةُ  هــو 

ــة لــدى  ــوع الاشــتغالات الفنيّ خــلال تنّ

ــي  ــن الرّوم ــاعر اب ــذا الشّ ــعرائه، فه ش

مفعمــة  شــعريةّ  خاتمــة  لنــا  يقــدم 

بتلــك الصــورة الذهنيــة العجيبــة بالغــة 

التأثــر في مديحــه لإســماعيل بــن بلبــل 

ــول: ــث يق حي

كم لكَ من والـــــــدٍ ووالـــــــدةٍ       لو غَرســـــــــا الشوكَ أثمـــرَ العنبا

بل لو يهزَّان هزةً نــــــــــثرتْ      من رأس هذا وهذه رطبــــــــــــــا
لم يعرفــــــا خَيمــةً ولا وتـــــــداً      ولا عـــــــــموداً لهــــــا ولا طنُُبا)27(

وقولهُ  فيهِ أيضاً وهو يقدم لنا صورة ذهنيّة تمثيليّة في غاية البلاغة والجمال:

لهَ نثَا ينْــــــشُر أرْواحَــــــهُ        مَدْحٌ لــــــه في مَــــــــالهِِ مَتــــْحُ
كالمسْكِ مَجَّ الوردُ من مـائهِِ        فيـــــه وأذكاهُ به الجـــــــــــــَدْح)28(

وقوله :

مى وأحـــــوجَنا إلى خلفٍ       من سيِّدٍ كالبـــــــــــــدرِ في الفلك

دةً علــــــى مُســــــكِ وكذا المطاعمُ كلُّها جُعِلــــــتْ       مُسَكاً مجدَّ

ورِ والفنكِ هي خِلعَْةٌ ليـــست ببـــــاقيةٍ       كالخــــــزِّ والســــــمَّ

كَك هاتيــــــــك كاليء المقيمِ لنا       والزادُ كالمــــــــــجتاز في السِّ
فليصــــــطدِ الصيادُ حاجتنا       تصطدْ مــــــــودَّتنا بـــــلا شركِ )29(

ــة التــي ينســجها   ومــن الصــور الذهنيّ

ابــن الرومــي مــا يســتعيد بــه حقيقــة 

موروثــة مــن الذاكــرة ليخلــق منهــا 

ــة وهــي مقاربــة  ــة تخييليّ صــورة ذهنيّ

بــن مــا هــو واقعــي ومــا هــو متخيّــل، 

مــما يمنــح النّــص بعــداً ثقافيّــاً وهــذا في 

قولــهِ مادحــاً إســماعيل بــن بلبــل مــرة 

أخــرى:

عْر بعدَ ثوََائهِِ  أحَْيَيْتَ ميْتَ الشِّ

       في الرَّمْسِ تحت جنادلٍ وصفيحِ

حتى لقَال الناسُ فيكَ فأكثروا     
هذا المسيح وَلاتََ حنَ مَسِـــــيحِ)30(

أفــاد  قــد  الرومــي  ابــن  أن  ونجــدُ 

ــو  ــة وه ــه الثقافيّ ــن مرجعيات ــراً م كث

ــن  ــوتى م ــاء الم ــرة إحي ــتحض ظاه يس
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ــورة  ــا ص ــوغ منه ــيح)ع( ليص ــل المس قب

الشّــعري،  موضوعــه  تخــدم  ذهنيّــة 

مــما يوحــي بعجائبيّــة الجمــع بــن  

ــن  ــوتى، وب ــاء الم ــعر و إحي ــاء الشّ إحي

في  المســيح،  و  بلبــل  بــن  إســماعيل 

ــة  ــورة الذهنيّ ــة! فالص ــة مدهش صياغ

ــن   ــو في الذه ــورةٌ تنم ــرى- ص ــما ن -ك

ــو  ــا ه ــلُ م ــي تنَق ــا، فه ــذي يخلقه ال

معقــول إلى اللامعقــول، فهــي تـُـدرك 

بالوعــي بهــا لأنهــا تمثــل حالــة مــن 

ــاح والعــدول عــما هــو معقــول،  الانزي

ــثُ  ــورة نبح ــذه الص ــل ه ــن في ظ فنح

والجمــل  الألفــاظ  ورائيّــة  مــا  عــن 

الشّــعريةّ، ويبــدو أنّ هــذا الاشــتغال  

الفنّــي الجــمالي يمثــلُ ظاهــرة حيّــة 

ــيّما أنّ  ــاً، س ــاسي عموم ــعر العب في الش

للبحــري هــو الآخــر قــد وظّــف هــذه 

الظاّهــرة في خاتمــة القصيــدة لتكــون 

صــورة مــن صــور الإنهــاء الشّــعري، 

ــول:  ــذي يق ــو ال فه

آمَنَني غَولَ أوَجالي وَجاوَزَ بي     

            في كُلِّ مُطَّلِــــبٍ غاياتِ آمالي

وَقدَ عَهِدتُ الليَالي وَهيَ جاهِدَةٌ    
تسَعى عَيََّ فعَادَت وَهيَ تسَعى لي)31(

حيــثُ يمنــح البحــري لياليــهِ قــدرة 

الحركــة فهــي تارةً تســعى عليــهِ وأخرى 

إليــهِ، وهــذه من الصــور الشّــعريةّ التي 

تمثــل حالــة مــن العجيــب، لأنهــا مبنيّــة 

ــة، فهــل هــذه  عــى فكــرة غــر معقول

ــد  ــذل جه ــا كي تب ــة بذاته ــالي كائن اللي

ــق  ــن أن نطل ــا يمك ــذا م ــعي؟! وه السّ

عليــه قــدرة الشّــاعر عــى التخييــل 

ــولُ في  ــة، إذ يق ــور الذهنيّ ــق الص وخل

ــيف: ــف الس وص

وكأنّ شاهرهُ إذا استعصى بــــهِ   

      في الرّوع يعصى بالسّماك الأعزلِ   

حَمَلتَْ حَمائلهُ القديمةَ بقلــــــةٌ)32(  
 مِنْ عَهدِ عادٍ غضـــــــّةٍ لمْ تذبلِ)33(

فالشّــاعر يخلــق صــورة ذهنيــة بــن 

ــن  ــد وب ــن الحدي ــوع م ــيف المصن الس

الخــضة، فهــو يمنحــهُ صفــة القــوّة، 

فالســيف أخــض الحديــد مثــل البقلــة، 

متألــق ومســتعد للمواجهــة، حيــثُ 

نابضــاً  حيّــاً  الســيف  مــن  جعــل 

ــذه  ــأوّل ه ــن أن تُ ــضار)34(، ويمك بالاخ

الصــورة إلى أن دمــاء قتــلاه ماتــزال 

ــل  ــاني في ظ ــدد المع ــث تتع ــةً، حي رطب

ــة التــي تمنهــا لنــا  هــذه الصــور الذهنيّ
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البقلــة وعلاقتهــا بالســيف.

ويقول مادحاً :

ولا تـــــــزلْ تغمر الورى بندىً  
       مؤتـــــنفٍ من يديك مقتبلِ)35(

وقوله أيضاً:

قدَ عَشِقنا كَما عَشِقتَ وَما دُم   

         تَ وَدُمنا وَالحُبُّ لوَ دُمتَ داما

أفَطِروا راشِـــــــــدينَ إِنّي أعَُدُّ ال    

          فِطرَ في هَجرِ مَن أحُِبُّ أثَاما

وَأرَى الــــــــدَهرَ كُلَّهُ رمََضاناً   
واحِداً أوَ يكَونَ فِطري غَرامـــا)36(

ونجــدُ في هــذه الشــواهد الشّــعريةّ 

تكثيــف الشّــاعر للمعنــى في البيــت 

النهايــة  ذروة  يمثــل  الــذي  الأخــر 

ــة  ــورة ذهنيّ ــدم ص ــو يق ــعريةّ، فه الشّ

ــي،  ــد الجــمالي والفنّ ــا الأولى البع غايته

مــن  عابــرة  شــعريةّ  لحظــةٌ   فهــي 

ذهــن الم{لــف الــذي كوهــا إلى  ذهــن 

تــدل  لا  متخيّلــة  كصــورة  المتلقــي  

عليهــا الألفــاظ بــل المعنــى، وللمتنبــي 

حصتــهُ مــن هــذا الاشــتغال الفّنــي 

العميــق في النهايــات الشّــعريةّ فهــو 

ــذل جهــداً في صياغــة الصــور  الآخــر يب

التــي تعتمــد عــى التفاعــل الذهنــي في 

خلــق الدهشــة والجــمال، فهــو القائــل:

أرَدِ لي جَميلاً جُدتَ أوَ لمَ تجَُد بِهِ 

فإَِنَّكَ ما أحَبَـــــــــــــبتَ فيَّ أتَاني

لوَِ الفَلكََ الدَوّارَ أبَغَــــــضتَ سَعيَهُ    
قهَُ شَــــــــيءٌ عَنِ الدَوَرانِ)37(       لعََوَّ

عــى  الشّــاعر  حِــرص  يبــدو  حيــثُ 

ــتِ  ــاً في بي ــفٍ تمام ــاء  مختل ــق فض خل

ــا عليــه  الإنهــاء الشّــعري والــذي أطلقن

مــن حيــث الأســلوب القَفْلـَـة، فالصــورة 

في  المتنبــي  شــيدها  التــي  الذهنيّــة 

البيــت الأخــر تــكاد تكــون إضــاءة 

جماليّــة للبيــت الــذي يســبقها، والحــقُّ 

ــة ترتكــز عــى  أن هــذه الظاهــرة الفنيّ

ــاء  ــي إنه ــظ، وللمتنب ــى دون اللف المعن

يهجــو بــه كافــور الأخشــيدي يقــول 

ــه: في

فإَِن كُنتَ لا خَراً أفَدَتَ فإَِنَّني  

       أفَدَتُ بِلحَظي مِشفَرَيكَ الملَاهِيا

وَمِثلكَُ يؤُتى مِن بِـــــــــلادٍ بعَيدَةٍ  
   ليِضُحِكَ رَباّتِ الحِدادِ البوَاكِــــــيا)38(

ويبــدو أن المتنبــي قــد مثــل هــذه 

الخاتمــة تمثيــلاً، فــلا يمكــن لــك كمتلقــي 

لهــذا الإنهــاء الشّــعري ألّا أن تتخيــل 

ــرء  ــا الم ــي يقصده ــة الت المســر والرحل
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ــاخراً  ــه س ــى تتخيل ــور، حت ــة كاف لرؤي

الشــديدة  الســخرية  وهــذه  منــه، 

تشــبه حالــة النســاء الثــكالى اللــواتي 

إلّا أن منظــرك  يصعــب أن يضحكــن 

أيهــا الاخشــيدي يضحكُهــنّ حتــماً، هــذا 

التخييــل الــذي يأخذنــا بعيــداً جــداً 

في   صــورة مــن صــور الإنهــاء الذهنــي 

ــا  ــي، إنه ــه المتنب ــذي يقدم ــاذق ال الح

صــورة إعجازيـّـة يقدمهــا حقــاً، كــما 

يقــدمُ صــورة أخــرى لا تقــل بنانــاً عــن 

ــدة  ــي القصي ــذي ينه ــو ال ــابقتها فه س

ــهِ: بقول

زحَُلٌ عَى أنََّ الكــــــــوَاكبَِ قوَمُهُ 
      لوَ كانَ مِنكَ لكَانَ أكَرمََ مَعشَرا)39(

ــا  ــى عاتقه ــرة ع ــذه الظاه ــذ ه وتأخ

ــدرة الشــاعر  ــول، و إن ق ســمة اللامعق

عــى خلــق صــورة ذهنيّــة هــي مــا 

يمكــن أن يمثــل جــودة الشّــاعر ومــدى 

اتســاع افــق خيالــه، لأنـّـه يمنحنــا فضــاءً 

ــورة،  ــوني للص ــاء الك ــو الفض ــداً ه جدي

القائــم عــى خلــق المعنــى دون الحاجة 

إلى الإفصــاح عنــه فهــو يقولــه بطريقــة 

ــد  ــة لتحقيــق غايتــن أولا مــا يري ذهني

مــن حيــث  المعنــى  إليــه  يصــل  أن 

الغــرض والغايــة الثانيــة هــي الأثــر 

الجــمالي الــذي تركــه الصيغــة التــي 

طــرح فيهــا المعنــى، وهــذه ظاهــرة من 

ــي اتبعهــا  ظواهــر الإنهــاء الشّــعري الت

ــل  ــم في ظ ــاء قصائده ــعراء في إنه الشّ

ــاعر  ــا، فالشّ ــا له ــدة تطرقن ــغ عدي صي

يؤمــن حتــماً بالمختلــف، وبــكل تأكيــد 

ــرة ،  ــلوب وظاه ــده أس ــرر عن ــإن تك ف

هــذا لا يعنــي أنهــا تشــكل جــل تجربته 

الشّــعرية خصوصــاً القصيــدة العباســيّة 

في ظــل وجــود شــعراء أفــذاذ،  فحضــور 

الصــورة الانطباعيــة متمثلــة بخلقهــا 

المعــرّة  الذهنيــة  والصــورة  للمثــال، 

ــة  ــكل الرؤي ــي، تتش ــق الفن ــن العم ع

الجماليّــة للســؤال الــذي تطرحــه هــذه 

ــعراء  ــي الشّ ــف ينه ــو: كي ــالة وه الرس

قصائدهــم؟  حيــث تبــن أن الشّــاعر لم 

يخصــص الخاتمــة للحديــث عــن النوايــا 

والمقاصــد ولا عــن الحديــث عــن النــص 

الفنيــة  والفخــر بــه وعــن ظواهــره 

ــات شــعريةّ  ــل يذهــب إلى ســكّ نهاي ب

ــاً. ــة جماليّ متوهج
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الخلاصة

و خلاصــةُ هــذا المــن في بعُــده النظــريّ  

و التطَبيقــي، هــي كــون الخاتمــة في 

ــة  ــد اتســمتْ بالنّوعيّ هــذه العــصر  ق

فقياســاً بمــا تحــوي مــن أبعــاد   ثقافيّــة 

و أدبيّــة مختلفــة، هــا هــي تثبــتْ 

وجودهــا كظاهــرة جماليّــة و أســلوبيّة، 

ــة  تفصــح عــن طرَيقــة كتابتهــا و اهميّ

لخصوصيّــة  تمنحهــا  التــي  الصــورة 

ــعى هــذا  ــث سَ ــامع، حي ــا بالسّ عَلاقته

الفصــل في تحقيــق  طرُق كتابــة الخاتمة 

ــاعر  ــا الشّ ــي به ــي ينه ــة الت أو الكيفي

العبّــاسي خاتمتــه، حتــى شــكلتْ ثقافــة 

متداولــة، ثــمّ  كشــفَ لنا المبحــث الثاّني 

ــة    عــن  الخاتمــة بوصهــا ظاهــرة جماليّ

ــورة  ــق ص ــة في تحقي ــة و مكثف مختلف

تشــكل  ذهنيّــة  أخــرى  و  انطباعيّــة 

ــتْ  ــة للخاتمــة، وقــد ثبت ــة الجمالي البني

عــرض  خــلال  مــن  الظاهــرة  هــذه 

نــاذج شــعريةّ أســهمت في تحقيــق 

ــا  ــن أن نجمله ــي يمك ــة والت ــذ الرؤي ه

ــة. ــي للخاتم ــوى الفنّ ــارة: المحت بعب
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